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١اسم الله الواحد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله الواحد  -أ  ٠٥٨الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٩-٠١-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الواحد):

  ، والاسم الیوم "الواحد".أیھا الأخوة الكرام، مع اسم جدید من أسماء الله الحسنى  

  ورود اسم الواحد في القرآن الكریم:

  أیھا الأخوة، ورد ھذا الاسم الواحد في قولھ تعالى:  

ارِ ﴾ ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ   ﴿ یَوْمَ تبُدََّلُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأْرَْضِ والسماوات وَبرََزُوا ِ�َّ

  ( سورة إبراھیم )

  وقال تعالى:  

  فاَلَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ قلُوُبھُُمْ مُنْكِرَةٌ وَھُمْ مُسْتكَْبرُِونَ ﴾﴿ إلَِھٌ وَاحِدٌ 

  ( سورة النحل )

  وفي قولھ تعالى:  

ارُ ﴾ ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ الْوَاحِدُ الْقَھَّ   ﴿ قل �َّ

  ( سورة الرعد )

  :اقتران اسم الواحد باسم القھار لأنھ وحده قھر كلّ متكبر

  أیھا الأخوة، في الأعمّ الأغلب یقترن اسم الله "الواحد" باسمھ القھار، لأن علوه علو قھر، ھو وحده:  

  ﴿ غَالِبٌ عَلَى أمَْرِهِ ﴾

  ) ٢١( سورة یوسف الآیة: 

  ھو وحده:  

  ﴿ فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ ﴾

  ( سورة ھود )
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ھو وحده قھر كل متكبر، لذلك ما أھلك الله قوماً إلا ذكرھم بأنھ أھلك من ھو أشد منھم قوة، إلا قوم عاد   

  حینما أھلكھم قال:

ةً ﴾ َ الَّذِي خَلَقَھُمْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ   ﴿ أوََلمَْ یرََوْا أنََّ �َّ

  ) ١٥( سورة فصلت الآیة: 

  یعني قوم عاد ما كان فوقھا إلا الله،  

ارُ ﴾   ﴿ وَھُوَ الْوَاحِدُ الْقَھَّ

فیا أیھا المؤمن، أنت حینما تعبد الواحد القھار أنت أقوى الأقویاء، خالق السماوات والأرض، الواحد    

القھار ھو معك، وإذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك، أنت بالدعاء أقوى إنسان، 

  وأنت إذا كنت مع الواحد القھار أنت عزیز.

  فإذا اعتززت بمن یموت فإن عزك میت   اجعل لربك كلّ عزك یستقر ویثبت 

* * *  

  عاد نموذج للأمة الطاغیة.  

  نَّ رَبَّكَ لَباِلْمِرْصَادِ ﴾﴿ الَّذِینَ طَغَوْا فيِ الْبلاَِدِ * فأَكَْثرَُوا فیِھَا الْفسََادَ * فصََبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِ 

  ( سورة الفجر )

  ولكل أمة أجل، لئلا تیأس أیھا المؤمن، لئلا تتطامن، لئلا تذل، اعتز با� اعتز با� "الواحد" القھار.  

  مع المؤمنین بالتأیید و النصر:  الله عز وجل 

   ً مع اسم القھار، لأن علو الله جلّ  ھذا الاسم ورد في القرآن الكریم، في مواضع كثیرة، وقد ورد مقترنا

  جلالھ علو قھر، قھر لمن ؟ قھر للطغاة، قھر للظالمین، أما المؤمنون ھو معھم.

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

  ھذه المعیة معیة التأیید، ھذه المعیة معیة الحفظ، ھذه المعیة معیة التوفیق، ھذه المعیة معیة النصر.  

  لذلك العلماء قالوا: ھناك معیة عامة، وھناك معیة خاصة.  

  ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ) ٤( سورة الحدید الآیة: 
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لمتكبر، مع المعتدي، معھ بعلمھ أما ھو مع المؤمنین بتأییده، ھو مع الكافر، مع الظالم، مع الملحد، مع ا  

بنصره، بحفظھ، بتوفیقھ، ولا تنسوا أنھ إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان الله علیك فمن معك، ویا 

  رب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟

  ورود اسم الواحد في السنة الصحیحة:

السنة الصحیحة، فعند النسائي من حدیث حنظلة بن علي أن رسول الله صلى ھذا الاسم ورد أیضاً في   

  الله علیھ وسلم دخل المسجد، فإذا رجل قد قضى صلاتھ، وھو یتشھد، فقال:

(( اللھم إني أسألك با� بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد أن تغفر 

  لرحیم ـ فقال علیھ الصلاة والسلام ـ: قد غفر لھ صلاتھ ))لي ذنوبي إنك أنت الغفور ا

  والله عز وجل كما قال:   

  ﴿ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ﴾

  ) ٥٣( سورة الزمر الآیة: 

  (( لو جئتني بملء السماوات والأرض خطایا غفرتھا لك ولا أبالي ))

  [ حدیث قدسي ]

ما أمرنا أن نتوب إلیھ إلا لیتوب علینا وما أمرنا أن ندعوه إلا وما أمرنا أن نستغفره إلا لیغفر لنا، و   

  لیستجیب لنا:

(( إن الله یمھل حتى إذا ذھب ثلث اللیل الأول نزل إلى السماء الدنیا فیقول ھل من مستغفر ؟ ھل من 

  تائب ؟ ھل من سائل ؟ ھل من داع ؟ حتى ینفجر الفجر))

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

  � رفعھ: من تذلل

المؤمن لھ صلة مع الله، لھ ابتھالھ، لھ دعاؤه، لھ تذ�، یمُرغ جبھتھ في أعتاب الله، ھو یتذلل أمام ربھ   

لكن الله یرفع قدره، لكن الله یعزه، یعُلي شأنھ، یجعلھ عزیزاً، یكسبھ مھابة، إذا أعطاك الله مھابة ھابك 

  قرب الناس إلیك.كل شيء، أما إذا نزع عنك المھابة تطاول علیك أ

  فالنبي الكریم قال لأصحابھ:   

(( أیَعَْجِزُ أحدُكُم أنَ یقرأ ثلُث القرآن في لیلة ؟ فشقَّ ذلك علیھم، وقالوا: أیَُّنا یطُیق ذلك یا رسولَ الله ؟ 

  فقال علیھ الصلاة والسلام: الله الواحد الصمد ثلثُ القرآن ))

  [البخاري عن أبي سعید]
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مَدُ * لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ * وَلمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوُاً أحََدٌ ﴾ ُ الصَّ ُ أحََدٌ * �َّ   ﴿ قلُْ ھُوَ �َّ

  ( سورة الإخلاص )

  ھذه السورة القصیرة سورة الإخلاص بنص كلام النبي، في صحیح البخاري تعدل ثلث القرآن:   

ارِ، قلت أین الناس یومئذ قال علیھ (( یوَْمَ تبُدََّلُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأَْ  ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ رْضِ والسماوات وَبرََزُوا ِ�َّ

  الصلاة والسلام: على الصراط ))

  [مسلم و أحمد عن عائشة]

  الذكي من تكیف مع أخطر حدث في حیاة الإنسان ألا وھو مغادرة الدنیا:

، ولا أن یعیش الحاضر ولكن بطولة الإنسان أن إخوتنا الكرام، بطولة الإنسان لا أن یعیش الماضي  

یعیش المستقبل، أخطر حدث في المستقبل لنا جمیعاً مغادرة الدنیا ھذه المغادرة كما قال علماء النفس، 

في تعریف للذكاء جامع مانع: الذكاء ھو التكیف، فأنت حینما تتكیف مع حدث قادم لابدّ منھ فأنت أذكى 

نت الفالح، وأنت الناجح، وأنت العاقل، وأنت الذكي، حینما تتكیف مع حدث الأذكیاء، أنت الموفق، وأ

مستقبلي لابدّ منھ، ھل یستطیع أحد أن یوقن أنھ یستطیع أن یستیقظ كل صباح كالیوم السابق، إلى ما شاء 

الله ؟ مستحیل وألف ألف مستحیل، لابدّ من بوابة الخروج، بوابة الخروج مرض الموت، مرض الموت 

  قم، جمیع الأمراض لھا دواء.یتفا

  (( ما أنْزَلَ الله من داء إلا أنزل لھ دواء ))

  [أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة ]

  إلا مرض الموت، مع الأنبیاء یتفاقم، فإذا تفاقم المرض، وعجز الأطباء قالوا:  

  إن كان للناس في الآجال تأخیر  إن الــطبیب لھ علم یدل بھ

  حار الطبیب وخانتھ الــعقاقیر  رحلتھ حتى إذا ما انتھت أیام

* * *  

من ھو الذكي ؟ ھو الذي یتكیف مع أخطر حدث في حیاة الإنسان، مغادرة الدنیا، من بیت فخم إلى قبر،   

من زوجة وأولاد، وبنات، وأصھار، ولقاءات، وولائم، وسھرات، ورحلات، ونزھات، إلى قبر، من 

  خم إلى قبر، لذلك الذكي:مركبة فارھة إلى قبر، من مكتب تجاري ف

  یوماً على آلة حدباء محمول   وكل ابن أنثى وإن طالت سلامتھ

  فــاعلم بأنك بعدھا محمول  فإذا حملت إلى الــقبور جنازة

* * *  
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كما قرأت بعض الصالحین حفر في صحن داره قبراً صغیراً، وكان یضطجع فیھ كل خمیس، ویتلو   

  قولھ تعالى:

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً فِیمَا ترََكْتُ ﴾

  ) ٩٩( سورة المؤمنون الآیة: 

  فیخاطب نفسھ ویقول: قومي لقد أرجعناكٍ.  

  معاني اسم الواحد في اللغة العربیة:

لإنسانیة، "الواحد" في اللغة اسم فاعل، تحدثنا كثیراً عن أن ھذه اللغة العربیة من أرقى اللغات في ا  

ولكنھا إذا ضعفت فلضعف أھلھا، ففي اللغة العربیة مصدر، وفعل ماضٍ، وفعل مضارع، وفعل أمر، 

  واسم فاعل، واسم مفعول، واسم زمان، واسم مكان، واسم آلة، واسم تفضیل، وصفة مشبھة باسم الفاعل.

ي لغة رائعة جداً لكنھا اسم الفاعل، ھناك اسم فاعل ثلاثي، و رباعي، وھناك مبالغة اسم الفاعل، أ  

  ضعفت بضعف أھلھا.

  "الواحد" اسم فاعل، على وزن فاعل، للموصوف بالوحدانیة أو الواحدیة، وحّده توحیدیاً جعلھ واحداً.   

"الواحد" أول أرقام الحساب، واحد، اثنین، ثلاثة، وھو یدل على الإثبات، في البیت رجل واحد، في    

  أیت فیھ من أحد، أحد للنفي، واحد للإثبات.الإثبات، لكن دخلت البیت فما ر

"الواحد" ھو الله سبحانھ وتعالى، القائم بنفسھ، المنفرد بوصفھ، الذي لا یفتقر إلى غیره، یحتاجھ كل   

شيء في كل شيء ولا یحتاج إلى شيء، الذي لا یفتقر إلى غیره أزلاً وأبداً، وھو الكامل بذاتھ، وأسمائھ، 

حانھ وتعالى كان ولم یكن معھ شيء، لا شيء قبلھ، ولا شيء بعده، ومازال وصفاتھ، وأفعالھ، ھو سب

بأسمائھ وصفاتھ واحداً أولاً قبل خلقھ ، وجود المخلوقات لم یزده كمالاً كان مفقوداً، أو یزیل نقصاً كان 

  موجوداً، فالوحدانیة قائمة على معنى الغنى بالنفس، والانفراد بالكمال، وبكمال الوصف.

  ن الأثیر: "الواحد" في أسماء الله تعالى ھو الفرد الذي لم یزل وحده، ولم یكن معھ آخر.قال اب  

أیھا الأخوة، من منسیاتكم أن العدد یأخذ معنیین، معنىً كمیاً، ومعنىً نوعیاً، فإذا قلت جاء أربعة رجال    

و واحد، لكن تسلسل نجاحھ ـ فإذا قلت ھذا الطالب ترتیبھ في الصف الرابع ھ ٤ـ  ٣ـ  ٢ـ  ١كمیاً أربعة، 

  كان الرابع، فالرابع المعنى النوعي للعدد، أما أربعة طلاب المعنى الكمي.
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  الله عز وجل واحد لا شریك لھ، أحد لا مثیل لھ:

الآن إذا قلنا: الله "الواحد" أي لا شریك لھ، فإذا قلنا: الله أحد أي لا مثیل لھ فرق دقیق، واحد تعني   

لا شریك لھ، أما أحد تعني المعنى النوعي أي لا مثیل لھ، واحد لا شریك لھ، أحد  المعنى الكمي، واحد

  لا مثیل لھ، ھو جلّ جلالھ واحد أحد، فرد صمد

  ﴿ لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ * وَلمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوُاً أحََدٌ ﴾

ُ ولم یكن شيءٌ قبَْلَھُ، وكان عَرْشُھُ على الماءِ، ثمَُّ  كرِ  (( كانَ �َّ خَلقََ السماوات والأرضَ، وَكَتبَ فيِ الذِّ

  كُلَّ شيء ))

  [البخاري عن عمران]

  وقال تعالى:  

  ﴿ مَا أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ) ٥١( سورة الكھف الآیة: 

 الآن الإنسان یتطاول على الله، یقول كان ھناك كائن وحید الخلیة، تطورت تطورت، تطورت،   

  فأصبحت إنساناً، ویلغي أن أصل البشر، سیدنا آدم، وأمنا حواء.

لكن مرة ذكرت كلمة صعق من حولي، قلت لھم أنا مؤخراً آمنت بنظریة دارون لكنھا معكوسة، كان   

  إنساناً فأصبح قرداً، ألم یقل الله عز وجل عن بعض الأقوام التي غضب الله علیھا مسخھم:

  ﴿ قِرَدَةً خَاسِئِینَ ﴾

  ( سورة الأعراف )

المعنى الواسع في ھذه الآیة: أن القرد ھمھ بطنھ، وأن الخنزیر ھمھ فرجھ فإذا كان الإنسان یھتم بطعامھ   

  وشرابھ والجنس فھو قرد وخنزیر،

  ﴿ مَا أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ما كانوا معي.  

  تُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً ﴾﴿ وَلاَ خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ وَمَا كُنْ 

  ( سورة الكھف )

  الله عز وجل وحده منفرد بالملك ولیس لأحد في ملكھ شرك:

الله سبحانھ وحده الذي خلق الخلق بلا معین، ولا ظھیر، ولا وزیر، ولا مشیر، فإنھ وحده منفرد بالملك،   

  ولیس لأحد في ملكھ شرك كما قال تعالى:
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ةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ  ِ لاَ یَمْلِكُونَ مِثقْاَلَ ذَرَّ  وَمَا لَھُمْ فِیھِمَا ﴿ قلُِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ �َّ

  مِنْ شِرْكٍ وَمَا لھَُ مِنْھُمْ مِنْ ظَھِیرٍ ﴾

  ( سورة سبأ )

  شيء قبلھ، ولا شيء بعده. یحتاجھ كل شيء في كل شيء، ولا یحتاج إلى شيء، لا  

بالمناسبة: من بدیھیات الأمور أنھ لا یجوز أن یكون في السماوات والأرض آلھة متعددون، بل لا یكون   

الإلھ إلا واحداً، وھو الله جلّ جلالھ، ولا صلاح للسماوات والأرض بغیر الوحدانیة، فلو كان للعالم 

  إلھان، ربان، معبودان، لفسد النظام.

أي شركة، بأي مؤسسة، بأي دائرة، بأي وزارة، بأي جامعة، بأي مستشفى، ھناك مئات والآن ب  

الموظفین، لكن في النھایة ھناك قرار بید واحد، ھو المدیر العام الطائرة في قبطان، وفي مساعد قبطان، 

  ولكن في الأزمات القرار للقبطان.

  قال تعالى:   

 ُ ا یصَِفوُنَ ﴾﴿ لَوْ كَانَ فیِھِمَا آلَِھَةٌ إلاَِّ �َّ ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ    لَفسََدَتاَ فسَُبْحَانَ �َّ

  ( سورة الأنبیاء )

  التوحید والتقوى فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً:

إخوتنا الكرام، التوحید مشتق من الواحد، یقول لك: التوحید، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید،   

من الواحد، وكل مؤمن یعلم علم الیقین أنھ ما تعلمت العبید أفضل من التوحید ھو الدین، التوحید مشتق 

التوحید، وأن نھایة العلم التوحید، وأن نھایة العمل التقوى، فمن وحّد الله وأطاعھ فقد حقق الھدف من 

  وجوده.

  فلذلك ھل تصدقون أن فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً من دون استثناء كلمتان: التوحید والتقوى.  

  مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ ﴾﴿ وَ 

  ) ٢٥( سورة الأنبیاء الآیة: 

  فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً.   

  ﴿ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

  وحینما توحده وتعبده حققت الھدف من وجودك.التوحید عقیدة، وھو نھایة العلم، والعبادة نھایة العمل،   
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  التوحید توحیدان: توحید ربوبیة وتوحید ألوھیة:

أیھا الأخوة، التوحید ھو الدین، أن تؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض ھذا الإیمان آمن بھ إبلیس،   

  قال ربي:

تكَِ ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ) ٨٢( سورة ص الآیة: 

لا ترى مع الله أحداً، ألا ترى إلا ید الله تعمل وحدھا ، التوحید أن ترى أن الله أما الدین ھو التوحید، أ  

ھو المعطي، وھو المانع، وھو الرافع، وھو الخافض، وھو المعز وھو المذل، وھو الموفق، لكن لابدّ من 

  تفصیل:

أن تشھد أن الله التوحید عند بعض العلماء توحیدان، توحید ربوبیة، وتوحید ألوھیة، توحید الربوبیة   

سبحانھ وتعالى واحد في ملكھ، وھو الذي خلق، ورزق، وأعطى وھو الذي منع، وھو الذي رفع، وھو 

الذي خفض، وھو الذي قبض، وھو الذي بسط وھو الذي أعزّ، وھو الذي أذلّ، ھذا توحید الربوبیة، لا 

  راً وباطناً إلا الله.رازق، ولا معطي، ولا محیي ، ولا ممیت، ولا مدبر لأمر الكون كلھ ظاھ

  (( ما شاءَ اللهُ كانَ، وما لم یشأْ لم یكن ))

  [ أخرجھ أبو داود عن بعض بنات النبي صلى الله علیھ وسلم ]

ولا تتحرك ذرة إلا بإذنھ، ولا یحدث حادث إلا بعلمھ، ولا تسقط من ورقة إلا یعلمھا، ولا یعزم عنھ   

مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاھا، أحاط بھا علمھ، 

ن أنھ "الواحد" في وأحاطت بھا قدرتھ، ونفذت فیھا مشیئتھ، واقتضتھا حكمتھ، فتوحید الربوبیة أن تؤم

  تدبیره وفي ملكھ، ھذه الربوبیة.

أما توحید الألوھیة أن تعبده وحده، ولا تعبد أحداً سواه، وألا ترى لھ نداً، ولا مدبراً، ولا معطیاً، ولا    

ً إلا ھو، توحید الربوبیة رؤیة، وتوحید الألوھیة أن تعبده وحده، والدین رؤیة وعمل، عقیدة  مانعا

مل، ھذا ھو الدین، توحید الربوبیة أن ترى أنھ المدبر الأوحد، وتوحید الألوھیة أن وسلوك، علم وع

  تعبده وحده.

  الله سبحانھ و تعال واحد في ذاتھ و صفاتھ و أفعالھ:

لذلك أیھا الأخوة، نحن أمام حقیقتین، حقیقة أن نشھد أن الله واحد في ذاتھ ، واحد في صفاتھ، واحد في   

لق والرازق والممد، والمحیي والممیت ، وأنھ المعطي والمانع، والرافع والخافض، أفعالھ، وأنھ الخا

والقابض والباسط، وھو على كل شيء قدیر، والتوحید ألا تشھد مع الله إلھاً آخر، ھذه كلمة تلقى، وفكرة 

  تسمع وتدرك لكن شتان بین أن تدرك ھذه الكلمات بعقلك، وبین أن تفھمھا وأن تعیشھا بنفسك.
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فیا أیھا الأخوة الكرام، خلاصنا في التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، والتوحید یلخص كل   

  شيء.

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

  غیر علم.أحد أكبر عذاب الإنسان أن یدعو مع الله إلھاً آخر عن علم، أو عن    

 


